
 باريــس – حـــذّرت الأمم المتحـــدة في 
تقييمها السنوي حول غازات الاحتباس 
الحراري الذي نشر الثلاثاء من أن العالم 
سيفوّت فرصة لتفادي كارثة مناخية إذا 
لم يقم بخفض فوري وشبه مستحيل في 

انبعاثات الوقود الأحفوري.
وقـــال برنامج الأمم المتحـــدة للبيئة، 
إن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض 
بنسبة 7.6 بالمئة سنويا حتى العام 2030 
مـــن أجل احتواء ارتفاع درجات الحرارة 

دون 1.5 درجة مئوية.
لكـــنّ الحقيقـــة القاســـية أن انبعاث 
الاحتباس  لظاهـــرة  المســـببة  الغـــازات 
الحـــراري ارتفع إلى مســـتوى قياســـي 
العام الماضي، وأن درجات حرارة كوكب 
الأرض قـــد ترتفع لأكثر مـــن مثلي الحد 
المتفق عليـــه دوليا إذا لـــم يُتخذ إجراء، 

وفق تقرير فجوة الانبعاثات.
وقـــال أنطونيـــو غوتيريـــش، الأمين 
العام للأمم المتحدة، ”منذ عشر سنوات، 
كان تقرير فجوة الانبعاثات يدق ناقوس 
الخطر ولمدة عشـــرة أعوام زاد العالم من 

انبعاثاته“.

الحرارة في ارتفاع

تقرير فجـــوة الانبعاثـــات واحد من 
عدة تقارير صـــدرت قبل محادثات الأمم 
المتحدة بشـــأن المناخ المقـــررة في مدريد 
الأسبوع المقبل والتي تهدف إلى تشجيع 

زعماء العالم على الحد من تغيّر المناخ.
وقالـــت المنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة الاثنـــين، إن تركيـــزات غـــازات 
الاحتباس الحـــراري في الغلاف الجوي 

سجلت رقما قياسيا في العام 2018.
وتشـــير نشـــرة غـــازات الاحتبـــاس 
الحـــراري الصادرة عـــن المنظمة، إلى أن 
المتوســـط العالمي لتركيزات ثاني أكسيد 
الكربون قد بلغ 407.8 جزء في المليون في 

2018، مرتفعا من 405.5 جزء في المليون 
في 2017.

وقـــال الأمين العام للمنظمة 
العالميـــة للأرصـــاد الجويـــة، 
بيتري تالاس، ”تجدر الإشارة 
إلى أن آخر مرة شهدت الأرض 
فيها تركيـــزات مماثلة لثاني 

أكسيد الكربون كانت قبل 
3 إلى 5 ملايين سنة. ففي 
ذلك الوقـــت كانت درجات 
الحـــرارة أعلـــى مـــن الآن 
بدرجتين إلى ثلاث درجات 
مســـتوى  وكان  مئويـــة، 

بمقدار  أعلى  البحر  ســـطح 
10 أمتار إلى 20 مترا“.

قائلاً  تـــالاس  واســـتطرد 
”إذا لـــم نفعل شـــيئا، ســـتزيد 

درجات الحرارة بمـــا بين ثلاث 
بحلول  مئويـــة  درجـــات  وخمس 

نهاية هذا القرن“.
ويعني هذا الاتجاه المستمر على 
المـــدى الطويل أن الأجيـــال القادمة 

ستواجه تأثيرات حادة ومتزايدة لتغير 
المناخ، من بينها ارتفاع درجات الحرارة 
وطقـــس أكثـــر تطرفـــاً وإجهـــاد مائـــي 
وارتفاع مســـتوى سطح البحر واختلال 

الأنظمة الإيكولوجية البحرية والبرية.
المعـــد  كريستنســـن  جـــون  وقـــال 
الرئيســـي لتقرير فجوة الانبعاثات، في 
مؤتمر صحافي ”باعتباري جَدّا… لا نريد 

أن نترك ذلك لأحفادنا“.
ويبقـــى ثانـــي أكســـيد الكربون في 
الغـــلاف الجوي لقـــرون وقـــد يبقى في 

المحيطات لفترة أطول.
كما ارتفعت تركيزات الميثان وأكسيد 
النيتروز بكميات أعلـــى مما كانت عليه 
خـــلال العقـــد الماضـــي، وفقـــاً لعمليات 
الرصـــد الصادرة عـــن الشـــبكة العالمية 
لمراقبـــة الغـــلاف الجـــوي التـــي تضـــم 
محطـــات في المنطقة القطبية الشـــمالية 
والمناطـــق الجبليـــة والجـــزر المداريـــة 
النائية. وتضمنت نشرة المنظمة العالمية 

للأرصـــاد الجويـــة التركيز علـــى الدور 
المهيمن لاحتراق الوقـــود الأحفوري في 
زيادة ثاني أكســـيد الكربون في الغلاف 
الجـــوي، فهناك دلائـــل عديـــدة على أن 
زيادة مســـتويات ثاني أكســـيد الكربون 
فـــي الغلاف الجـــوي مرتبطـــة باحتراق 

الوقود الأحفوري.

محادثات مدريد

تقرير فجـــوة الانبعاثـــات واحد من 
عدة تقارير صـــدرت قبل محادثات الأمم 
المتحدة بشـــأن المناخ المقـــررة في مدريد 
الأسبوع المقبل والتي تهدف إلى تشجيع 

زعماء العالم على الحد من تغيّر المناخ.
وســـتعقد المحادثات، المعروفة باسم 
مؤتمـــر الأطـــراف الخامس والعشـــرين 
والذي يشـــار إليه اختصارا باسم (سي.

أو.بـــي 25) فـــي الفتـــرة مـــن 2 إلـــى 13 
ديســـمبر. ويهدف المؤتمـــر إلى توضيح 
التفاصيل الخاصة بوضع اتفاق باريس 
المناخـــي موضع التنفيذ، وســـط دعوات 
من جانـــب جماعات مدافعة عـــن البيئة 

ومتظاهرين مناهضين لتغير المناخ.
خفـــض  حجـــم  التقريـــر  ويقيـــس 
الانبعاثـــات المطلـــوب للحد مـــن ارتفاع 
درجات الحرارة إلى مســـتوى 1.5 درجة 
مئويـــة فـــوق مســـتوياتها قبـــل الثورة 
الصناعيـــة وفقا لاتفـــاق باريس الموقع 

عام 2015.
ولبلوغ هـــذا الهدف، توافـــق الدول 
علـــى الحاجة إلـــى خفـــض الانبعاثات 
والعمـــل من أجل عالم منخفض الكربون 
خلال عقود، لكـــن الأمم المتحدة توصلت 
إلـــى أنـــه حتى لـــو أخذنا فـــي الاعتبار 
تعهـــدات باريـــس الحالية، فـــإن العالم 
يمضـــي نحو ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
بمقدار 3.2 درجة مئوية، وهو أمر يخشى 

العلماء أن يمزق نسيج المجتمعات.
وحـــذرت اللجنة الحكوميـــة الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ مـــن أن تجاوز 
الحـــرارة 1.5 درجـــة مئوية ســـيزيد من 
تواتـــر وشـــدة تأثيـــرات المنـــاخ، مثـــل 
الحـــر  لموجـــات  التعـــرض 
شـــهدتها  التي  والعواصف 
جميـــع أنحـــاء العالـــم في 

السنوات القليلة الماضية.
برنامج  وســـيصدر 
للبيئة  المتحـــدة  الأمم 
تقريـــر فجـــوة 
ت  ثـــا نبعا لا ا
بشكل منفصل 
ومكمل في 26 نوفمبر.
ـــم التقريـــر، في  ويقيِّ
عامـــه العاشـــر حاليا، 
الدراســـات  أحـــدث 
العلميـــة بشـــأن 
الانبعاثـــات الحاليـــة 
والمقدرة مستقبلاً لغازات 
كما  الحـــراري،  الاحتباس 
الانبعاثـــات  هـــذه  يقـــارن 
الانبعاثات  مســـتويات  مـــع 
المســـموح بهـــا بغيـــة إحـــراز 
تقـــدم عالمي علـــى المســـار الأقل 
تكلفة نحو تحقيـــق أهداف اتفاق 

باريس.
ويُعـــرف الفـــرق بين ”المســـتويات 
التـــي يرجّح أننا فيها، وتلك التي يتعينّ 
علينـــا بلوغها“ بفجوة الانبعاثات. وقال 

الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة، أنطونيو 
غوتيريـــش إن القمـــة قد ”عـــززت الزخم 
والتعاون وما نطمـــح إليه، ولكن لا يزال 
الطريـــق طويلا“. وســـينهض بهذا الأمر 
الآن مؤتمر الأمم المتحـــدة المعني بتغير 

المناخ في مدريد. 
أن  إلـــى  المتحـــدة  الأمم  وخلصـــت 
تقييمهـــا ”قـــاتم“، وفيمـــا أصـــرت على 
أن بلـــوغ هدف 1.5 درجـــة مئوية لا يزال 
قابلا للتحقيق، وأقرت بأن هذا سيتطلب 
حـــدوث ثـــورة غير مســـبوقة ومنســـقة 
للاقتصـــاد العالمي الذي لا يـــزال يغذيه 
بشـــكل كبيـــر النمـــو الناجم عـــن النفط 

والغاز.
ويفيد ملخـــص التقرير الـــذي أعده 
برنامـــج البيئـــة التابـــع لـــلأمم المتحدة 
بـــأن ”بقاء الحال على مـــا هو عليه ينذر 
بارتفـــاع درجـــات الحرارة بــــ3.2 درجة 
مئوية خلال القرن الحالي مما قد يحدث 

تأثيرات واسعة النطاق ومدمرة“.

وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، ”نحن 
نفشـــل في الحد مـــن انبعاثـــات غازات 

الاحتباس الحراري“.
وأضافـــت، ”إن نتائج نشـــرة غازات 
الاحتباس الحراري الصادرة عن المنظمة 
العالمية للأرصـــاد الجوية وتقرير فجوة 
الانبعاثـــات الصـــادر عـــن برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة يشـــيران، في هذه الفترة 
الحرجة، إلى اتجاه واضح وهو ضرورة 
أن يتخـــذ العالـــم إجـــراءات ملموســـة 

ومكثفة بشأن الانبعاثات“.
وتابعت، ”نحن نواجه خياراً قاسياً، 
إما البدء في إجراءات عاجلة الآن وننجز 
خفضـــا كبيـــرا للغايـــة فـــي الانبعاثات 
العالميـــة نحتاجـــه الآن، وإمـــا مواجهة 
عواقب تغيّر الكوكب بشـــكل جذري بفعل 

تغير المناخ“.

تقاعس الحكومات

عرض تقرير فجوة الانبعاثات، الذي 
يصدر للعام العاشر، أيضا تكلفة عقد من 

تقاعس الحكومات عن العمل.
وذكـــر أنـــه لـــو اتخـــذت الحكومات 
إجـــراءات مناخية جادة فـــي 2010، بعد 
قمة كوبنهاغن التي بثت حياة جديدة في 
النقاش بشأن المناخ، لكانت الانخفاضات 
الســـنوية المطلوبة للانبعاثات 0.7 بالمئة 
لارتفـــاع حراري من درجتـــين و3.3 بالمئة 

لارتفاع حراري من 1.5درجة مئوية.
قادتنـــا 10  ”لقـــد  أندرســـن  وقالـــت 
ســـنوات من التســـويف المناخي إلى ما 

نحن عليه اليوم“.
ورغـــم تبايـــن النصائـــح الموجهـــة 
للدول، فإن الموضـــوع واضح، التخلص 
التدريجي التام من الفحم والتخلص من 
النفط والغاز بشـــكل كبيـــر والبناء على 

الطاقة المتجددة بشكل واسع.

واعتبـــر التقرير مجموعة العشـــرين 
من المتقاعســـين، فرغم أنها تنتج حوالي 
78 بالمئة من إجمالـــي الانبعاثات، إلا أن 
15 دولـــة غنية فقـــط هي التـــي وضعت 

خططا لتكون الانبعاثات معدومة.
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري، 
أبلغـــت إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الأمم المتحدة رسميا بأن الولايات 
المتحدة سوف تنسحب من اتفاق باريس 
للمناخ واتخذت خطـــوات لتعزيز إنتاج 
الوقـــود الأحفـــوري بمـــا في ذلـــك دعم 
تكنولوجيـــا لالتقاط وتخزيـــن انبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربون من محطات توليد 

الطاقة.
وإجمـــالا، يجب على البلـــدان زيادة 
مســـاهماتها فـــي مكافحة تغيـــر المناخ 
خمـــس مـــرات لتحقيق الخفـــض اللازم 

للوصول إلى 1.5 درجة مئوية.
في العـــام الماضي، أصـــدرت الهيئة 
الحكومية الدوليـــة المعنية بتغير المناخ، 
الهيئـــة العلمية الرائـــدة في العالم حول 
هـــذا الملف، تحذيرا صارخـــا بأن تجاوز 
الاحترار 1.5 درجة مئوية سيزيد من شدة 
وتتابـــع موجـــات الحـــرارة والعواصف 

الكبيرة والفيضانات.
مع ارتفاع الاحترار درجة مئوية فقط 
حتى الآن، من المتوقع أن يكون عام 2019 
هو ثاني أكثر الأعـــوام حرارة في تاريخ 
البشـــرية، وهـــو بالفعـــل شـــهد حرائق 
غابات قاتلة وأعاصير باتت أكثر تواترا 

مع ارتفاع درجات الحرارة. 
وعلى الرغم من الحاجـــة إلى اتخاذ 
إجـــراءات عاجلـــة، مع اســـتمرار ارتفاع 

الطلـــب العالمي علـــى الطاقة لســـنوات، 
أقـــرت الأمم المتحـــدة الثلاثـــاء ”أنـــه لا 
يوجد ما يشير إلى أن انبعاثات الغازات 
المســـببة للاحتباس الحراري ستنخفض 

في السنوات القليلة المقبلة“.
وقـــال مدير السياســـات فـــي اتحاد 
العلماء المهتمين بتغير المناخ ألدن ماير، 
إنّ نقطـــة التحـــول كان يجـــب أن تأتـــي 
قبل ســـنوات. وأضاف، ”الوقت لا ينفد.. 

الوقت نفد بالفعل“.
وجـــاء فـــي التقريـــر، أنّ الانبعاثات 
ســـتحتاج إلى انخفاض بنسبة 55 بالمئة 
بحلول العـــام 2030 ليبقى الاحترار على 
مســـار 1.5 درجة مئوية، وهو ما سيكون 
انخفاضـــا غيـــر مســـبوق فـــي ظل نمو 

عالمي.
مديـــر  فيرغســـون،  جـــون  وأعـــرب 
التحليل في صحيفة ”الإيكونوميســـت“ 
البريطانية، عن تشـــاؤمه من قدرة الدول 
علـــى خفـــض انبعاثاتهـــا فـــي الوقـــت 

المطلوب.
وأفاد، ”هناك فجـــوة في الانبعاثات، 
لكـــن هنـــاك أيضـــا فجـــوة بـــين الكلام 
والأفعال، وتوضح هذه الفجوة تشاؤمي 
بأننـــا لن نتمكـــن من حصرهـــا عند 1.5 

درجة مئوية“.
ووفقـــا لتقاريـــر البرنامـــج البيئـــي 
الأممـــي فـــإن خفـــض الانبعاثـــات على 
مســـتوى الدول، والذي يمكن أن يساهم 
فـــي تحقيـــق الهـــدف الثانـــي والأكثـــر 
طموحا، يجـــب أن يزداد بواقع خمســـة 
أضعاف على الأقل وهو ما يامله الخبراء 

من القادة السياسيين.

وصلت الانبعاثات الغازية إلى معدلات قياســــــية بحســــــب التقرير الأخير 
الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهي لا تبدي أي علامة توقف، ما 
يهدد باختلال النظم الأيكولوجية البحرية والبرية التي ســــــتنغص بدورها 
حياة الأجيال القادمــــــة، لذلك يدفع خبراء البيئة الدول الصناعية خاصة 
ــــــى الالتزام باتفاقية باريس التي تؤكــــــد على خفض درجة حرارة 1.5  عل

درجة مئوية.

العالم على شفا كارثة مناخية
ر من تقاعس الحكومات عن خفض انبعاث الغازات الدفيئة

ّ
الأمم المتحدة تحذ

الأربعاء 2019/11/27 20

السنة 42 العدد 11541 مناخ

الجفاف ينذر بالجوع سبب البلية

انهيارات جليدية في الأفق

التقارير في هذه الفترة 

الحرجة تشير إلى اتجاه 

واضح وهو ضرورة أن يتخذ 

العالم إجراءات ملموسة 

ومكثفة بشأن الانبعاثات

منذ عشر سنوات، كان تقرير 

فجوة الانبعاثات يدق ناقوس 

الخطر، ولمدة عشرة أعوام 

زاد العالم من انبعاثاته، أمر 

ينذر بمخاطر في المستقبل

11541 42 العدد السنة

م
ت الاحتبـــاس 
لمنظمة، إلى أن 
ت ثاني أكسيد 
المليون في في
ء في المليون

ظمة 
ــة،
ارة

ض 
ني

ر

ئلاً 
تزيد 
ثلاث
بحلول

ستمر على
القادمة ل

ي و ر و
التعـــر
والعوا
جميـــع
السنو

ا

و

عا

ا
والمق
الاحت
يقـــارن
مس مـــع 
المســـموح
تقـــدم عالمي
تكلفة نحو تح

باريس.
ويُعـــرف الفــ
التـــي يرجّح أننا في
بفج بلوغها“ علينـــا
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